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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أنواع النعم والمصائب -5الإیمان بالیوم الآخر  - 47الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

1987 -09-27  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ومؤجل فمن المعجل للمحسن:الجزاء الرباني منھ ما ھو معجل ومنھ ما ھ

  

  النصر والتأیید في الدنیا للمؤمنین: -1

وصلنا في الدرس الماضي إلى الحدیث عن بعض القوانین، أو السنن التي سنھّا الله سبحانھ وتعالى فیما 

نیة یتعلق بالیوم الآخر، وكنت قد بیَّنتُ لكم من قبل أن الإیمان بالیوم الآخر یأتي في الأھمیة بالدرجة الثا

بعد الإیمان با�، وفي أكثر آیات القرآن الكریم ذَكَرَ الله عزّ وجل الإیمان با�، ثم ذكر الإیمان بالیوم 

  الآخر مقروناً بھ، لذلك لا زلنا في الحدیث عن بعض القوانین المتعلقة بالیوم الآخر.

الجزاء على السیئة مِثلْھُا، ذكرنا في الدرس الماضي أن أدنى الجزاء على الحسنة عشرُ أمثالھا، وأعلى 

وھذا تفضل إلھي عظیم، وكأن الله سبحانھ وتعالى یحب أن نربح علیھ، ھذا إن لم یكن ھناك تفضَّل 

ل، وھذا موضوع دقیق جداً، لأن بعض  بالعفو بعد التوبة, إنّ مِن الجزاء ما ھو مُعجّل، ومنھ ما ھو مؤجَّ

غنى مع أنـــھ غارق في المعاصي؟ وما لِفلان یعاني الأمَرّیْن الناس قد یتساءلون: ما لفلانٍ یزداد قوة، و 

مع أنھ مستقیم على أمر الله؟ الحقیقة أنّ الجزاء الرباني الذي ھو أحد قوانین الحیاة، منھ ما ھو معجل، 

ومنھ ما ھو مؤجّل، فلو تتبعنا آیات القرآن الكریم, لوجدنا أن الجزاء على الحسنة منھ ما ھو معجّل، 

ما ھو مؤجّل، وأن الجزاء على السیئة منھ ما ھو معجّل، ومنھ ما ھو مؤجّل أیضاً، ونصوص ومنھ 

القرآن الكریم، وأحادیث النبي الكریم تؤكّد ھذه الحقیقة، فمِنَ الجزاء المعجّل في الدنیا أنواع كثیرة، من 

لمعجّل النصرُ في الدنیا، والتأیید، الرغائب المادیة والمعنویة التي یَحْبوُھا الله للمحسنین، مِن ھذا الجزاء ا

  والعز، قال سبحانھ:
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ِ وَفَتحٌْ قرَِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنیِنَ﴾   ﴿وَأخُْرَى تحُِبُّونھََا نَصْرٌ مِنَ �َّ

  )13( سورة الصف الآیة:

  ﴿إِنَّا فتَحَْناَ لكََ فتَحْاً مُبِیناً﴾

  )1( سورة الفتح الآیة:

ینتصر في الدنیا على أعدائھ, یشعر بسعادة لا توصف، وقد ذكر ربنا  لا شك أن الإنسان المؤمن حینما

  سبحانھ وتعالى ھذا فقال:

ِ وَفَتحٌْ قرَِیبٌ وَبشَِّرِ الْمُؤْمِنیِنَ﴾   ﴿ وَأخُْرَى تحُِبُّونھََا نصَْرٌ مِنَ �َّ

  )1( سورة الفتح الآیة:

 عزّ وجل یرفع شأن الإنسان في الدنیا فمِن الجزاء المعجّل في الدنیا على الأعمال الصالحة, أنّ الله

فیعزّه، وإذا أعزّك الله عزّ وجل فلا أحد في الأرض یستطیع أن یذلك, قال الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ رَضِي �َّ 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أقَوُلھُُنَّ فيِ الْوِتْرِ:   عَنْھمَا عَلَّمَنيِ رَسوُلُ �َّ

قنِيِ شَرَّ مَّ اھْدِنيِ فیِمَنْ ھَدَیْتَ وَعَافِنيِ فِیمَنْ عَافَیْتَ وَتوََلَّنيِ فیِمَنْ توََلَّیْتَ وَبَارِكْ لِي فیِمَا أعَْطَیْتَ وَ " اللَّھُ 

  "وَتعََالیَْتَ  ارَكْتَ رَبَّناَبَ مَا قضََیْتَ إنَِّكَ تقَْضِي وَلا یقُْضَى عَلیَْكَ وَإِنَّھُ لا یذَِلُّ مَنْ وَالَیْتَ وَلا یعَِزُّ مَنْ عَادَیْتَ تَ 

  ( ورد في الأثر)

ةُ جَمِیعاًُ◌﴾ ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ   ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ

  )10( سورة فاطر الآیة:

  اجعلْ لربك كــل عِزّك یستقر ویثبـتُ 

  فإذا اعتززت بمَن یموت فإنّ عزك میتُ 

  ﴿وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  )81( سورة الإسراء الآیة:

إذا ربطت نفسك بالحق، فأنت مع الحق، وأنت مع الحق العزیز، وإذا نصرك الله عزّ وجل ینصرك 

  نصراً عزیزاً، لا مِنةَّ لأحد فیھ علیك، قال تعالى:

َ یدَُا انٍ كَفوُرٍ﴾﴿إنَِّ �َّ َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ   فعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّ �َّ

  )38( سورة الحج الآیة:

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ وَإنِْ یَخْذلُْكُمْ فمََنْ ذَا الَّذِي یَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلىَ �َِّ    نوُنَ﴾ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِ ﴿إنِْ یَنْصُرْكمُُ �َّ

  )160( سورة آل عمران الآیة:
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  الصفحة المشرقة من الأنبیاء والصحابة دلیل على صدق الله في تنفیذ وعده:

سیدنا یوسف أعزّه الله في الدنیا، فصار عزیز مصر، رأتھ جاریة تعرفھ عبداً في موكبھ الملكي, فقالت: 

  . " سبحان من جعل العبید ملوكاً بطاعتھ "

  " كنت عُمیرًا، فأصبحت عمرَ، فأصبحت أمیر المؤمنین ".سیدنا عمر, قال: 

سیدنا عمر بن عبد العزیز, قال: " تاقت نفسي للإمارة فلما بلغتھا تاقت نفسي للخلافة فلما بلغتھا طاقت 

نفسي إلى الجنة ", لست مستبعداً إذا أخلصت � عزّ وجل، واعتمدت علیھ، واستقمت على أمره، وبذلت 

كل ما تملك من أجل رضاه, لأنھ یرفع من شأنك في الدنیا قبل الآخرة، و ینصرك على من أجلھ، وفعلت 

أعدائك، ویؤیدك بنصره، ویجعل القلوب تمیل إلیك، فما أقبلَ عبد على الله عزّ وجل إلا جعل قلوبَ 

  المؤمنین تھفو إلیھ بالمحبة، وھذا مصداقُ قول الله عزّ وجل مخاطباً سیدنا موسى:

قیَْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً یھِ فيِ التَّابوُتِ فَاقْذِفیِھِ فيِ الْیمَِّ فَلْیلُْقِھِ الْیمَُّ باِلسَّاحِلِ یأَخُْذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لھَُ وَألَْ ﴿أنَِ اقْذِفِ 

  مِنيِّ وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنيِ﴾

  )39(سورة طھ الآیة:

ألقى الله على إنسان البغضاء، أبغضھ أقرب الناس  إذا ألقى الله علیك محبة منھ، أحبك الخلق كلھم، فإذا

  إلیھ، لذلك الكلمة الشھیرة:

  إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟

  سیدنا ھود قال:

ا تشُْرِكُونَ * مِنْ دُونھِِ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ  َ وَاشْھَدُوا أنَيِّ برَِيءٌ مِمَّ  تنُْظِرُونِ * إِنيِّ ﴿ إِنيِّ أشُْھِدُ �َّ

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنِاَصِیَتھَِا إِنَّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُ    سْتقَِیمٍ﴾توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  )56-54( سورة ھود الآیة:

الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ    حْمَنُ وُدّاً﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )96( سورة مریم الآیة: 

ھذه المودة التي تنشأ بین العبد وبین ربھ, لا یعرف طعمھا إلا من ذاقھا، لذلك, من الجزاء المعجّل في 

  الدنیا النصر, والتأیید، والعز.

  الشعور بالسعادة والطمأنینة: -2

الشعور بالسعادة والطمأنینة، فإن الله یعطي الصحة، والذكاء، والمال، والجمال لكثیرٍ مِن خلقھ، ولكنھ 

یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین، أتكون معھ, وتشقى؟ معاذ الله عزّ وجل، أتستقیم على أمره، 

  وتقلق؟ مَن قرأ القرآن الكریمَ انتفى مِن قلبھ الحزن، وفي الأثر:
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  یحزن قارئ القرآن " " لا

  ( ورد في الأثر)

لماذا الحزن؟ أتخشى الفقر، وأنت عبد الغني ؟ أتخشى أن تخُذل، وأنت عبد القوي؟ أتخشى أن تشقى، 

  وأنت عبدُ مَن بیده ملكوت كل شيء؟.

  لذلك في قلب المؤمن من السعادة, ما لو وزّعت على أھل بلدٍ لكفتھم, قال تعالى:

 ُ   سَكِینتَھَُ عَلىَ رَسُولِھِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ فَأنَْزَلَ �َّ

  )26(سورة الفتح الآیة: 

ألا تقولون أنتم في صلواتكم: " اللھم صلّ على أسعدنا محمد " إنھ أسعد الخلق قاطبة، فإذا كنت على 

  دربھ، و اقتفیت أثره فلا بد أن تسعد معھ.

  الشعور بلذة العلم: -3

للذة التي یشعر بھا المؤمن حینما یعرف شیئاَ جدیداً عن الله عزّ وجل، فإنّ لذة ومن ھذا الجزاء المعجّل, ا

المعرفة لا یعرفھا إلا العارفون، وقد تقول وأنت صادق: لو ملكت الأرض كلھا لا یعَدُو ھذا عندي فھم 

  آیة من كتاب الله، كلما ارتقیت في العلم درجة، شعرت بسعادة لا توصف, قال تعالى:

  توَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ﴾﴿ھَلْ یسَْ 

  ) 9( سورة الزُمر الآیة: 

حتى إن بعض العلماء, قالوا: إن الله عزّ وجل یخصّ الأنبیاء بالمعجزات، ویخصّ الأولیاء بالكرامات، 

عادات، إنھا وفق وِمن أبرز الكرامات: العلم والحكمة، لأنّ كرامة العلم والحكمة لا تحتاج إلى خرق ال

  العادات، ووفق السنن.

  البركة في الوقت والمال: -4

  ومِن ھذا الجزاء المعجّل في الدنیا, البركة في الوقت والمال, قال علیھ الصلاة والسلام:

  " من أخّر الصلاة عن وقتھا أذھب الله البركة من عمره "

  ( ورد في الأثر)

إن المؤمن یباركُ الله سبحانھ وتعالى في وقتھ، أحصیت كتب أحد العلماء العارفین بعد وفاتھ، فكان 

" كتاب، جمعت صفحاتھا، وقسّمت على أیام حیاتھ منذ ولادتھ، فكان نصیب كل 230مجموع كتبھ " 

ترك مائتین یوم مِن التألیف تسعین صفحة, ھذا ھو العالم، العارف با�، الذي عاش حیاة مدیدة، و

وثلاثین مؤلفاً، لذلك, البركة في الوقت لا یعرفھا إلا من أدركھا، وكذلك البركة في المال الذي یتفضل 

ج أولادك  ً جدیدة، وتزوِّ الله بھ علیك، یبُارك لك فیھ، فتسكن، وتتزوج، وتأكل، وتشرب، وترتدي ثیابا



5 

أنواع النعم والمصائب -5الإیمان بالیوم الآخر    

ً بمالٍ قد یبدو قلیلاً، وقد تجد إنساناً حصل المال  من الحرام، فیدخل علیھ مئات الملایین، وتذھب جمیعا

  من حیث جاءت من دون أن یستفید منھا، فالبركة في الوقت والمال.

  البركة في الزوجة والولد: -5

  البركة في الزوجة والولد, یتزوج الرجل، فیبارك الله لھ في زوجتھ,

جَ أبَوُ طَلْحَةَ أمَُّ  سُلیَْمٍ فوََلدََتْ لھَُ وَلَدًا وَكَانَ یحُِبُّھُ فذََكَرَ الْحَدِیثَ فقََالَ رَسُولُ  " عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: تزََوَّ

ِ قَ  ُّمَا عَرُوسَیْنِ وَھُوَ إلِىَ جَنْبكُِمَا فقَاَلَ نعَمَْ یاَ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فبَتِ ُ لكَُمَا فيِ �َّ الَ باَرَكَ �َّ

  كُمَا "لیَْلَتِ 

  ( ورد في الأثر)

فمِن السُّنة الدعاء بالبركة لھذه الزوجة التي اقترنت بھا، عسى الله أنْ یبُارك لك فیھا، فتسعد بھا، قال لي 

بعضھم: البیت یكون أحیاناً قطعة من الجحیم، كل یوم في مشكلة، لأن البیت إذا بني على طاعة الله عزّ 

ن، وإذا بني على معصیة الله عزّ وجل، تولى الشیطان التفریق وجل، تولى الله التوفیق بین الزوجی

بینھما، مشكلات، خصومات، مشاحنات, تحدیات، نفور، بغضاء، وتنتھي الأمورُ بالطلاق، وتشرید 

الأولاد، فھذا المحسن یبارك الله في مالھ، وفي وقتھ، وفي زوجتھ، وفي أولاده، بین أن یكون لك ولد بار 

بین أن یكون لك ولد عاقّ لا یشفق علیك، وأنت في أوج قوتك, فكیف إذا بلغتَ مِنَ یرعاك إذا كبرت، و

الكِبر عتیا؟ً فالولد قد یكون بلاء مِن الله عزّ وجل، بین أنْ تسعد بزوجة، وبأولاد، وبمال، وبوقت، وبین 

حضور مجالس أن یذھب الوقت لا بركة فیھ، وكلكم یعلم ذلك، وحینما تبذل جزءًا مِن وقتك الثمین في 

ً بسیارتك, تقتضي سبعین أو ثمانین  العلم, یبارك لك الله فیھ، كیف ذلك؟ في ثانیة واحدة ترتكب حادثا

ساعة لتصلیحھا، من مكان إلى مكان، تبحث عن القِطَع، وعن الحاجات المفقودة وغیر المفقودة، تستھلك 

فلذلك حینما یقتطع الإنسان جزءاً  الساعات الطوال بلا جدوى، لأنك ضننت على ربك بمجلس علم واحد،

من وقتھ الثمین لحضور مجالس العلم, یبارك الله لھ في وقتھ، فلا یذھب وقتھ سدى، ولا یسُتھلك 

ً رخیصاً، أو ضاع الوقت توترت الأعصاب، وارتفع  ً رخیصاً, إذا اسْتھُْلِك الوقت استھلاكا استھلاكا

ك تزكي عن مالك بدفع مبلغ من المال, كذلك للوقت الضغط، وھذا كلھ مِن ذھاب بركة الوقت، كیف أنّ 

ً لطاعة الله، ولعبادة الله، ولمعرفة الله،  زكاة؟ فقد قال بعض العلماء: زكاة الوقت أن تقتطع منھ وقتا

  وللأمر بالمعروف والنھي عن المنكر, وعاقبھ ذلك التوفیق في العمل, والبركة في العمر.

ألف مثلاً، یا ضیاع الوقت، یا ضیاع  800عد ثلاث سنوات خسارة كم مِن مشروع ضخم باء بالفشل؟ فب

المال, فالإنسان الذي یجود بوقتھ �، كأن یبدأ بمشروع صغیر ینمو، وینمو، وینمو، وھذا من علامات 

  التوفیق, والآیة الكریمة:
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ِ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَإلِیَْھِ أنُیِبُ﴾   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ باِ�َّ

  )88( سورة ھود الآیة: 

إن أي إنسان على وجھ الأرض, لا یستطیع أنْ یحقق ھدفاً ما, إلا بتوفیق الله، لذلك في الحدیث الشریف, 

  ومن عرف ھذا الحدیث الشریف غیرّ مجرى حیاتھ كلھا

  " من ابتغى أمراً بمعصیة كان أبعد مما رجا، وأقرب مما اتقى "

  ( ورد في الأثر)

    ض الجزاء المعجّل في الدنیا.وھذا حق، وھذا بع

  الأدلة من الكتاب على تعجیل بعض الجزاء للمؤمنین في الدنیا:

  والدلیل القرآني على ھذه الأقوال، وھذه المعاني, أن الله عزّ وجل یقول:

وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھمُْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْیِینََّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ 

  یَعْمَلوُنَ﴾

  )97( سورة النحل الآیة:

  كلام خالق الكون، وھذا كلام قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي التحقیق, قال تعالى:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى   ﴾﴿فَأمََّ

  )7- 5( سورة اللیل الآیة: 

  التیسیر شيء یخلقــھ الله عزّ وجل، ولیس حظاً، ولا صدفة، إنما ھو من خلق الله عزّ وجل.

  أما بعض الجزاء الرباني المعجل للمسيء في الدنیا:

  

  ابتلاء المسيء بصنوف من العذاب والخزي: -1

العذاب والخزي، عضو صغیر في جسمك, وأما جزاء العقاب المعجّل في الدنیا, مِن ھذا الجزاء صنوف 

ً یعیش في ألم،  ً آلام مستمرة، آلام مزمنة في الرأس أحیاناً، دائما لو تعطل لقلب الحیاة جحیماً, أحیانا

ً شعور بالضیق، أعراض نفسیة، فا� عزّ وجل یقلب حیاتھ جحیماً, بصنوف العذاب المادي  أحیانا

  بالقنوط، ھذا قد یتصاعد، فینتھي بالانتحار.والمعنوي، قلق، وھم، وخوف، ویأس، وشعور 

ً أن آخر مادة في القانون: من یخالف أحكام ھذا القانون  إذا رجعت إلى القوانین الوضعیة, تجد دائما

یعاقب بكذا وكذا وكذا، ھذا عند علماء القانون اسمھ المؤید القانوني، وربنا عزّ وجل جعل الأمراض 

والذل الشدید، والخزي، والعار، والھموم، والأحزان، والخوف، والقلق، الوبیلة، والأمراض المستعصیة، 
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ھذه كلھا جعلھا مؤیدات لشرعھ الحنیف، إما أن تستقیم على أمر الله فتسلم، وإما أن تتحمل عواقب 

ِ بْنِ سُفْیاَنَ عَنْ أبَیِھِ أنََّ رَجُلاً قاَلَ:   المعصیة، عَنْ عَبْدِ �َّ

ِ أَ  ِ ثمَُّ اسْتقَِمْ قَالَ یاَ " یَا رَسُولَ �َّ خْبرِْنيِ أمَْرًا فيِ الإسْلامِ لا أسَْألَُ عَنْھُ أحََدًا بَعْدَكَ قاَلَ قلُْ آمَنْتُ بِا�َّ

ِ فَأيََّ شَيْءٍ أتََّقِي قاَلَ فأَشََارَ بِیَدِهِ إلِىَ لِسَانھِِ "   رَسُولَ �َّ

  ي مسنده)(أخرجھ الإمام أحمد عن عبد الله بن سفیان عن أبیھ ف

فمن البلاء المُعجّل في الدنیا, صنوف العذاب المادي والمعنوي، والعیش الضنك، حیاة كلھا شحناء، كلھا 

ً الإخفاق، والخسارة في  بغضاء، حیاة قاسیة خشنة، ملیئة بالأحزان، یجزي الله بھا المسیئین، وأیضا

تنكر لھ، وھذا الزواج لم ینجح،  المشاریع، وھذا العمل لم ینجح، وھذه الصفقة خسرت، وھذا الصدیق

وانتھى إلى الطلاق، وھذا المحل بعد أن اشتراه وجد فیھ مشكلة كبیرة لا تحل، فالفشل والخذلان شيء لا 

یعرفھ إلا من ذاقھ, ومنھا المصائب، والبلایا الكثیرة، أعاذنا الله منھا، ومنھا مجانبة التوفیق في الأمور، 

  ومنھا الإذلال، والإھانة.

غل رجل علمھ استغلالاً لا أخلاقیاً، فكان لا یبذل ھذا العلم إلا بباھظ الثمن، والناس بحاجة إلیھ، است

أصابھ مرض عضال، وكان یسكن بأرقى بناء، زوجتھ أمَرت أن یكون في القبو وحده، ووكلت خادمة 

أمرت أن ینُقل إلى ترعى شؤونھ، وامتنعتْ عن اللقاء بھ، فكان یذكرھا كل یوم مرات كثیرة، وتھملھ، ثم 

مكان بعید عن البیت، وبقي ثماني سنوات یعاني، وكان مشلولاً، مع ما كان یعانیھ مِن الإھمال، 

  والقذارة، وضیق النفس، والإذلال، ممّا لا یتحملھ بشر, قال تعالى:

  ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ﴾

  )12( سورة البروج الآیة:

إذا أدب ربنا عزّ وجل الإنسان أحیاناً، فزوجتھ تقسو علیھ، وابنھ أقرب الناس إلیھ یقسو علیھ كذلك، قال 

  تعالى:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقَِ  ِ إنَِّ �َّ ا وْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَ ﴿لھَُ مُعقَِبَّاتٌ مِنْ بیَْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

ُ بِقوَْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لَھُ وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ﴾   بِأنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  )11( سورة الرعد الآیة:

لا بد لھ أن یذوق السوء، ولا یعصمك من الله إلا الله، ولا ملجأ منھ إلا إلیھ، ھذا كلھ جزاء معجّل في 

  ى إن الله عزّ وجل یقول:الدنیا قبل الآخرة، حت

  ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ﴾

  )46( سورة الرحمن الآیة:
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  جنة في الدنیا، وجنة في الآخرة.

 رْتنَيِ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى * قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَ 

  أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بصَِیراً * قَالَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیََاتنُاَ فنََسِیتھََا وَكَذلَِكَ الْیوَْمَ تنُْسَى ﴾

    )126- 124( سورة طھ الآیة: 

  الأدلة القرآنیة على أن الجزاء ما ھو معجل للمحسن في الدنیا قبل الآخرة:

  معجّل في الدنیا قبل الآخرة، وھي قولھ تعالى: الأدلة القرآنیة، التي تنص على أن الجزاء ما ھو

  ﴿لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا فيِ ھَذِهِ الدُّنْیاَ حَسَنَةٌ﴾

  ) 30(سورة النحل الآیة: 

  في ھذه الدنیا حسنة، ثم تقرأ:

  ﴿ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین﴾

  ) 30(سورة النحل الآیة: 

  عالى:إنّ الله كریم في الدنیا، وفي الآخرة, قال ت

  ﴿للذین أحسنوا في ھذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین ﴾

  ) 30(سورة النحل الآیة: 

بوُا فأَخََذْنَاھُمْ بمَِا ﴿وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لفََتحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ 

  نوُا یَكْسِبوُنَ ﴾كَا

  )96( سورة الأعراف الآیة:

ً وثلاثین سنبلة، أخذنا  كنت مرة في مزرعة، وھناك أحد الأصدقاء أطلعني على حبة قمح أنبتت خمسا

سنبلة، وفرطناھا، فإذا فیھا ما یعادل خمسین قمحة، ضربنا الخمسین بخمسة وثلاثین كان الناتج ألفاً 

  واحدة, قال الله:وسبعمئة وخمسین قمحة، مِن قمحة 

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كلُِّ سُنْبُ  ُ ﴿مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فيِ سَبیِلِ �َّ لةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَ�َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾   یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  )261( سورة البقرة الآیة: 

ربنا عزّ وجل في كل الأزمات، والشدائد، والمصائب الجماعیة، والأعاصیر، والفیضانات، والزلازل، 

  والبراكین، في كل المصائب الجماعیة ینجي الله المؤمنین، قال عز وجل:
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أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سبُْحَانَكَ إِنيِّ  ﴿وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلیَْھِ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ 

یْنَاهُ مِنَ الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾   كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فَاسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

  )88-87(سورة الأنبیاء الآیة: 

أرُْسِلْنَا إِلىَ قوَْمٍ مُجْرِمِینَ * لِنرُْسِلَ عَلیَْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ * ﴿قَالَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّھَا الْمُرْسَلوُنَ * قاَلوُا إنَِّا 

مَةً عِنْدَ رَبكَِّ لِلْمُسْرِفیِنَ * فأَخَْرَجْنَا مَنْ كَانَ فیِھَا مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ * فمََا وَجَدْناَ فیِھَا غَیْ  رَ بیَْتٍ مِنَ مُسَوَّ

  الْمُسْلِمِینَ﴾

  )36-31الآیة:  ( سورة الذاریات

   آیات أخرى تؤكد ھذه الحقیقة, قال تعالى:

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ فَأنَْزَلَ السَّ  كِینةََ عَلیَْھِمْ ﴿لَقدَْ رَضِيَ �َّ

ُ عَزِیزاً حَكِیماً﴾ وَأثَاَبھَُمْ فَتحْاً قرَِیباً * وَمَغَانمَِ كَثیِرَةً    یأَخُْذوُنھََا وَكَانَ �َّ

  )19-18( سورة الفتح الآیة:

  الأدلة من الكتاب على تعجیل بعض العقاب للمسيء في الدنیا قبل الآخرة:

  قال تعالى:

نْیاَ وَلَعذََابُ الآْخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانُ  ُ الْخِزْيَ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ   وا یعَْلمَُونَ﴾﴿فَأذََاقھَُمُ �َّ

  )26( سورة الزمر الآیة:

  عذاب الخزي والعار, شيء لا یحتمل, قال الله:

ِ مِنْ وَاقٍ﴾ نْیاَ وَلعََذَابُ الآْخَِرَةِ أشََقُّ وَمَا لھَُمْ مِنَ �َّ   ﴿لھَُمْ عَذَابٌ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  )34( سورة الرعد الآیة:

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَا ُ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقھََا �َّ  نتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعمُِ �َّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ﴾

  )112( سورة النحل الآیة:

ختلاط، وإذا رخصت لحوم البشر, ارتفعت أسعار الجوع من الفسق، والفجور، والانحلال، والتفلت، والا

لحوم الحیوان، ثمة علاقة عكسیة بین لحوم البشر, ولحوم الضأن، فكلما غلت لحوم البشر, رخصت 

  لحوم الحیوان، أما أن یكون لحم البشر مبتذلاً 

  " مائلات ممیلات "

  ( أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة في الصحیح )
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  عندئذٍ تصعب الحیاة، وتصبح شقاء,

" عبدي، كن لي كما أرید أكن لك كما ترید، كن لي كما أرید، ولا تعلِمني بما یصُلحك، فإذا سلمّت لي 

  فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلمّ لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید"

  ( ورد في الأثر)

إذاً: فالجزاء على الحسنات أو السیئات قد یكون معجلاً، وقد یكون مؤجلاً، وقد ذكرنا بعض أنواع 

  الجزاء المعجّل على الحسنات وعلى السیئات.

  أنواع النعم:

  

  نعم جزاء: -1

لدینا موضوع فرعي, لھ علاقة وشیجة بھذا الموضوع، فالنعم على ثلاثة أنواع: نعِم جزاء، ونِعم ابتلاء، 

عم استدراج، فلیست كل نعمة ینعم بھا الإنسان نعمة جزاء على حسنات، فقد تكون ھذه النعمة نعمة ونِ 

ابتلاء، وقد تكون ھذه النعمة نعمة استدراج، فیجب أن تعلم علم الیقین أنّ ھذه النعم التي أنت فیھا ھل 

من الله تعالى للإنسان على ما ھي نعم جزاء، أم نعم ابتلاء، أم نعم استدراج؟ فنعِم الجزاء, تكون ثواباً 

قدم من حسنات، وھذا النوعُ تأیید رباني، وتشجیع مِن شأنھ أن یدفع الإنسان بمضاعفة العمل الصالح، 

  والتزام سلوك الصراط المستقیم في أمره كلھ.

ماً، وقد أحیاناً تجد الإنسان في الظروف الصعبة القاسیة یوُفَّق في عملھ توفیقاً لا یصدق، لأنھ كان مستقی

بذل, وضحى، وآثر رضوان الله عزّ وجل، فتأتیھ الدنیا، وھي راغمة، ھذه الدنیا التي جاءتھ وھي 

راغمة، إنما ھي جزاء من الله عزّ وجل على إحسانھ في الدنیا، وھذه النعم نعِم الجزاء، وغالباً ما تكون 

تعّھ الله بھا، من كفّ أذنھ عن النعمة من جنس العمل الصالح، وكذلك من غضّ عینھ عن محارم الله م

سماع الملھیات متعّھ الله بھا، من كفّ یده عن الحرام متعّھ الله بھا، من أنفق من مالھ ابتغاء مرضاة الله 

ضاعف الله لھ مالھ أضعافاً كثیرة، سیدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنھ سمع من بعض أصحاب رسول 

د یؤخره عن اللحاق بأصحابھ، یا أبا ذر ربما دخلت الجنة حبواً، أيْ الله علیھ الصلاة والسلام, أنّ مالھ ق

زحفاً، فقال رضي الله عنھ: والله لأدخلنھّا خبباً, أيْ ھرولة، واللهِ ما منعت مالي مسكیناً ولا فقیراً، وماذا 

ما بذلت مِن المال, أفعل إذا أنفقت مئة في الصباح, فأعطاني الله ألفاً في المساء؟ ماذا أفعل؟ لذلك أحیاناً كل

  ضاعف الله لك أموالك أضعافاً مضاعفة، ھذه نعمة الجزاء، فقضیة الإنفاق شيء ثابت، قال تعالى:

ُ یَقْبضُِ وَیَبْسطُُ وَإِ  َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ   لیَْھِ ترُْجَعوُنَ ﴾﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  )245ورة البقرة الآیة:( س
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زْقَ لِمَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَیَقْدِرُ لھَُ وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْ  لِفھُُ وَھُوَ خَیْرُ ﴿قلُْ إِنَّ رَبيِّ یَبْسطُُ الرِّ

ازِقیِنَ ﴾   الرَّ

  )39( سورة سبأ الآیة:

  شيء قطعي, قال الله:

  * إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى﴾﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى 

   )4-3( سورة النجم الآیة:

  نعم ابتلاء: -2

  ومن النعِمَ, ما ھي نِعمَ ابتلاء, قال الله:

ا إذَِا مَا نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ * وَأمََّ ا الإِْ قدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ ابْتلاََهُ فَ  ﴿فَأمََّ

  فَیقَوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ * كَلاَّ بلَ لاَ تكُْرِمُونَ الْیَتیِمَ ﴾

  )17- 15( سورة الفجر الآیة:

كلا, لیس ھذا إكراماً، ھذا ابتلاء، الغني یبُتلى بالمال، فماذا یفعل؟ أینفقھ في طاعة الله؟ قد یأتي المال 

غیر بالمال؟ ھل یتیھ على الخلق؟ ھل یستعلي علیھم؟ ھل ینسى أیام ابتلاء لیمتحن معدن الإنسان، ھل یت

الضیق والشدة؟ ھل یحملھ مالھ على معصیة الله، ھل یحملھ مالھ على الفجور، ھل یحملھ مالھ على أن 

یترك الصلاة أو الصیام؟ ھل یحملھ انشغالھ بمالھ على أن یبتعد عن مجالس الذكر؟ ھذا المال الآن ھو 

جزاء, لكن مال الابتلاء إذا أنُفق في طاعة الله انقلب إلى جزاء، ولا یكون مال الابتلاء نعمة  ابتلاء ولیس

  إلا إذا أنُفق في طاعة الله.

  نعم الاستدراج: -3

ملیون، كلھا جُمعت من القمار,  800أما النوع الثالث، نعوذ با� من ھذا النوع: نعِمَ الاستدراج, ترك 

لكھا، قبل وفاتھ التقى ببعض أھل الله، فقال: ماذا أفعل؟ قال لھ أحدھم: لو خمس أو ست صالات قمار یم

  أنفقتھ كلھ لا ندري ما النتیجة؟ البطولة عند ھذه الساعة, قال الله:

  ﴿فَذَرْھُمْ حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي فیِھِ یصُْعقَوُنَ ﴾

  )45( سورة الطور الآیة:

  ھذا المال الثالث من نعِمَ الاستدراج, قال الله:

  ﴿أیََحْسَبُ أنَْ لنَْ یَقْدِرَ عَلیَْھِ أحََدٌ * یقَوُلُ أھَْلَكْتُ مَالاً لبُدَاً ﴾

  )6- 5( سورة البلد الآیة:
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  ﴿یَحْسَبُ أنََّ مَالھَُ أخَْلَدَهُ ﴾

  )3(سورة الھمزة الآیة: 

  ، في الفندق الفلاني، قال الله:ألف لیرة في أثناء العرس 750كلفنا العشاء 

  ﴿ یَقوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لبَُداً * أیَحَْسَبُ أنَْ لَمْ یرََهُ أحََدٌ﴾

  )7-6(سورة البلد الآیة:

نعِمَ الاستدراج: ھي النعم التي یولیھا الله للكافرین، والعصاة الموغلین في العناد لربھم، ومخالفتھم 

ً لھم لتھیئة الظروف الت امة لحریة إرادتھم في الدنیا، حتى إذا أنزل الله بھم عقابھ الشدید الذي استدراجا

  یستحقونھ لم یكن لھم عذرٌ عند ربھم, قال الله:

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا ذَا ھُمْ ھمُْ بَغْتةًَ فإَِ ﴿فَلمََّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  )44(سورة الأنعام الآیة:

ھذا رود تشلز, كان من أغنى أغنیاء الیھود، كان عنده مستودعات لسبائك الذھب، وكان ینتقل من 

عاصمة لأخرى، فدخل إلى بعض المستودعات، وأغُلق الباب علیھ خطأً, مما جعلھ یصیح، ویصیح، ولا 

ً بین سبائك  الذھب، جرح إصبعھ، وكتب على الحائط قبل أن یموت, أغنى یستریح إلى أن مات جوعا

  إنسان یموت جوعاً, قال الله:

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا ھمُْ بَغْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فَلمََّ

  مُبْلِسُونَ﴾

    )44ام الآیة:(سورة الأنع

  أنواع المصائب:

  

  مصائب الجزاء: -1

ً من الله عزّ وجل للإنسان على ما اكتسب من  أولاً: مصائب الجزاء: وھي المصائب التي تكون عقابا

  السیئات، وفي ھذا النوع عنایة من الله بعبده لیتذكر فیتعظ، ویتوب إلى الله تعالى،

  عودٍ إلا بما قدمت أیدیكم، وما یعفو الله أكثر"" ما من عثرةٍ، ولا اختلاج عرقٍ، ولا خدش 

  (فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر)

ھذه العقوبات, دلیل محبة رب الأرض والسموات، فإذا أحب الله عبده عجّل لھ العقوبة، إذا كان عند 

تھد أمْره أحدھم ثلاث أولاد، ولد ذكي مجتھد، وولد ذكي مقصر، وولد أبلھ، مَن یعاقب ؟ الولد الذكي المج
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مقبول، والأبلھ لا أمل منھ, فیصب الأب كل عقابھ على الذكي المقصِّر, فھذا الذي ذكّره الله مراراً فلم 

یتذكر, فتحنا علیھم أبواب كل شيءٍ, وأما المؤمن المستقیم الشاكر فھذا موفق، حققّ الھدف من وجوده، 

  یرة، وھو مفرّط بھا, قال الله:على مَن ینصب العقاب؟ على ھذا الذي عنده الإمكانیات الكب

فنَتََّبعَِ آیَاَتكَِ وَنكَُونَ ﴿وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فیَقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِلَیْناَ رَسُولاً 

  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾

  )47(سورة القصص الآیة:

  یقول الله تعالى:

  ﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فَبمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ﴾

  )30(سورة الشورى الآیة:

  انظر المصیبة, جاءت نكرة، قال الله:

  ﴿من مصیبة﴾

  )30(سورة الشورى الآیة:

  الى:أیةّ مصیبة, صغیرة كانت أم كبیرة، مادیة كانت أم معنویة، خطیرة أم حقیرة، قال تع

  ﴿ من ﴾

  )30(سورة الشورى الآیة:

  لا ستغراق كل المصائب، قال تعالى:

  ﴿ فبما كسبت أیدیكم ﴾

  )30(سورة الشورى الآیة:

  أبداً, قال تعالى:

  ﴿ویعفو عن كثیر﴾

  )30(سورة الشورى الآیة:

  ھذه مصائب الجزاء؟ إذاً: ھذه المصائب عنایة ربانیة بالإنسان.

  مصائب الابتلاء: -2

صائب الابتلاء: ھي المصائب التي یتعرض فیھا أھل الطاعة لیبتلي الله بھا صبرھم، فیرفع ثانیاً: م

طناً فرضاً، وھي الآن تحمل خمسة أطنان،  25درجاتھم، ویزید من حسناتھم, السیارة منطلقة، حمولتھا 

نحملھ خمسة على كل طن مئة ألف لیرة أجرة، لھ خمسة أطنان، لكننا لا نقبل أن نحُمّلھ الخمسة فقط، ف

أخرى، حتى یتضاعف أجره، إنھّ یتحمل, ھناك مؤمنون یعرفون الله جیداً، وھم أھلٌ للتحمل، لذلك تساق 
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لھم بعض المصائب في الدعوة كي یضاعف الله لھم أجرھم، وھذه مصائب لرفع الدرجات، لا علاقة لھا 

  بالجزاء.

إذا ألمّت بنا مصیبة, یجب أن نتھم أنفسنا,  یا أیھا الأخوة، الذي أتمناه علیكم، وھذا من أدب المسلم,

ونتساءل: ما الذنب الذي اقترفتھ؟ أما إذا ألمّت بغیرنا مصیبة, یجب أن نحُسن الظن بھم، ونقول: ھذه 

مصیبة لرفع الدرجات، أما مِن اللؤم، ومن الفجاجة أن تتھم الآخرین إذا أصابتھم مصیبة بأنھا مصیبة 

إذا أصابتك مصیبة، تقول: ھذه ابتلاء، ھيّ رفع درجات, لا، بالعكس جزاء، وأن تحُسن الظن بنفسك 

یجب أن تقول: العكس, قل: لعل أخي لھ عند الله درجة عالیة جدًا، فأراد الله أن یرفعھا لھ، أما إذا ألمّت 

لأدب، بك مصیبة," لا سمح الله وبنا ", فقل: لعلي مقصر، واتھّم نفسك دائماً، ونزّه أخاك دائماً، ھذا ھو ا

  أمّا أكثر الناس فیبرئ نفسھ، ویتھم أخاه, ھذا من سوء الأدب، اسمع قولھ تعالى:

﴾ِ   ﴿مَا كَانَ لأِھَْلِ الْمَدِینةَِ وَمَنْ حَوْلھَُمْ مِنَ الأْعَْرَابِ أنَْ یتَخََلَّفوُا عَنْ رَسُولِ �َّ

  )120(سورة التوبة الآیة: 

ا ابتلاء، وھذا رفع درجات، لم تتحمل الحر، لكن الله عزّ وجل أنـت أدیت حجاً في أیام القیظ الشدید، فھذ

كتب لك بھذا أجراً كبیراً، كان الصیام یصادف في أشھر الصیف الطویلة، تحملت منذ الظھر، وكِدت 

  تسقط على الأرض من شدة العطش، ھذا ابتلاء رفع درجات, قال الله تعالى:

أن یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بأنفسھم عن ﴿ما كان لأھل المدینة ومن حولھم من الأعراب 

 ً یغیظ الكفار ولا   نفسھ ذلك بأنھم لا یصیبھم ظمأ ولانصب و لا مخمصة في سبیل الله ولا یطؤون موطئا

  ینالون من عدو نیلاً إلا كتب الله لھم بھ عمل صالح إن الله لا یضیع أجر المحسنین ﴾

فربنا عزّ وجل یحب أن یكرمنا, فیسوق بعض المصائب للمؤمن الصادق، ویتحمل في سبیل الله، فیرفع 

  الله شأنھ، قاَلَ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

َ إذَِا أحََبَّ قوَْمًا ابْتلاَھُمْ فمََنْ رَضِيَ فلَھَُ  ضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلھَُ " إن عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبلاَءِ وَإنَِّ �َّ الرِّ

  السَّخَطُ "

    ( ورد في الأثر)

  مصائب التربیة: – 3

  ثالثاً: مصائب التربیة, قال تعالى:

أنَْفسُُھُمْ وَظَنُّوا أنَْ ﴿وَعَلىَ الثَّلاَثةَِ الَّذِینَ خُلِفّوُا حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَلَیْھِمُ الأْرَْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقتَْ عَلیَْھِمْ 

حِیمُ﴾ ابُ الرَّ َ ھُوَ التَّوَّ ِ إلاَِّ إِلیَْھِ ثمَُّ تاَبَ عَلیَْھِمْ لِیَتوُبوُا إنَِّ �َّ   لاَ مَلْجَأَ مِنَ �َّ

  )118( سورة التوبة الآیة:
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یضیق علیھ  إنّ ربنا عزّ وجل, یقیض للإنسان الغافل، المُعرض، المُقصر, أمراً صعباً، ومشكلة خطیرة،

إلى أن یضجّ بالشكوى إلى الله عزّ وجل، فیتوب من ذنبھ، احترق محل أحدھم، فقال: واللهِ بالمحل 

بضاعة بثلاثة ملایین، عندما كان ثمن البیت خمسین ألفاً، قال لي متھماً نفسھ: لعلي بعت بعض الصفقات 

ي, والله شيء جمیل, بارك الله بك بشكل حرام أو غلط، ولعل الله جمعھا كلھا، وأحب أن یطُھر لي مال

  على ھذا الظن الحسن، وسیدنا عمر, كان یقول: إذا أصابتھ مصیبة:

" الحمد � ثلاثاً, الحمد � إذْ لم تكن في دیني، الحمد � إذْ لم تكن أكبر منھا، الحمد � إذْ ألھمت 

  الصبر علیھا "

  ( قول مأثور)

  ھذه مصائب التربیة.

 


